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الآداب الشرقیة القدیمة

الأدب السنسكریتي

الفیدا والملحمة

Le védaالفیدا -لاأوّ 

هي أولى الوثائق الأدبیة في الهند، وهي عبارة عن نصوص دینیة تواترت شفاهة ثم دوّنت 
من جذور (لكنها عمل الجماعات الآریة . ، مجهولة التاریخ والكاتبكما وردت على ألسنة الرواة

من هنا نسبت النصوص . م.ق200التي غزت الهند من شمالها الغربي حوالي ) أوروبیةهندیة 
قد یكون تاریخ تدوینها أحدث، واستمر طویلا حتى القرنین السادس . الفیدیة القدیمة إلى هذه الحقبة

.م. أو الخامس ق

التي تشبه اللغة ) المدعوة السنسكریتیة الفیدیة(أما لغة هذه الوثائق هي السنسكریتیة القدیمة 
، وهي لیست بعیدة عن ")غاتا"المسماة " (الأفستا"كتبت المقاطع القدیمة من الإیرانیة التي فیها

وتتمیّز بغناها، وحریة قواعدها ووفرة مفرداتها، وخضوعها لنظام . أوروبیة–الهندو : اللغة الأم
صلات بین مظاهر العبادة أو ، فعلى اللغة أن تعبّر عن المراجع مقیّد بتمثلات أسطوریة طقسیة

.الهیكل الإنساني والمظاهر المناخیة أو السماویة

Les brâhmanas et les Upanichadsالبراهمانیة والأوبانیشاد - ثانیا

فیدي، یتكوّن من النصوص البراهمانیة وهي نثریة، تشرح هو القسم الثاني من الأدب ال
ر الفیدا لتحدید الصلات بین النصوص القدیمة الصیغ وتحلّل بعض الكلمات، وتفسر بعض أساطی

.والممارسات الحالیة للتضحیة

الرائعة اللغة، حافظة للأساطیر الجمیلة، ) أو المئة طریق(الشاتاباتا : أبرز هذه النصوص
.ما أسطورة الطوفانولاسیّ 
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، كانت )كتب الغابة(الآرانیاكیة النصوص: كانت النصوص البراهمانیة تحوي جزءا باطنیا
بحاث عن ي الأأ( یمة طقسیة توسعها الأوبانیشاد تروى خارج التجمعات، وهي مقاطع رمزیة ذات ق

)...المعادلات بین العالم الكبیر والعالم الصغیر

Lesالسوترا –ثالثا  Sûtras

وهي أوصاف دقیقة . التعالیم الطقسیة، أي"كالبا"ل التي تمثل ا" الحكم"السوترا هي 
، تشیر إلى دیانة متطورة عما عددا مرتفعا من المحتفلینتضم . تضحیات یومیة: لاحتفالات العبادة

وقد وردت فیها حكم حول القانون، وحكم لبناء . تبدو في الأناشید معقدة وذات أضحیات دمویة
للنظم وفقه اللغة، وأخیرا تعلیقات وشروح ىخر أالمذابح والمعابد، وأخرى لتثبیت التقویم الزمني، و 

.امتدت إلى ما بعد العصر الفیدي

Les Purânas et les Tantrasالبورانا والتانترا -رابعا

، وهي عبارة عن نصوص دینیة  مهداة إلى الآلهة، تصف القدیم" بورانا"كلمة تعني 
. بعضها اختیر لحاجات طقس معیّنوقد یكون ... الأساطیر المقدسة وممارسات العبادات والحج

وهي قصة الكون منذ ما قبل .، على أساس تاریخي أو شبه تاریخيوأكثر هذه النصوص طویل
التاریخ الجلي حتى السلالات الملكیة في العصور الحدیثة، وتحتوي على بعض الفصول الدنیویة

. من موسیقى، وشعر، وطب، وقواعد، مما یجعلها موسوعة

، وأبرزها المأخوذة عن البورانا )أو الكتب(مماثلة جُمعت تحت اسم تانترا وهناك مجموعة
وهي عبارة عن نصوص دینیة كما ".التانتریة"والموضوعة في خدمة الهندوسیة، والمعروفة باسم 

تحكي نشأة الكون والطقوس والعبادات، وهي واسعة التأملات، مجهولة التواریخ الدقیقة، إلا " بورانا"
لتانتریة المهمة المرجح أنها من بدایات العصر الحدیث، أما القدیمة فتعود على الأرجح النصوص ا

.إلى القرن السابع أو القرن الثامن، تحت تأثیر التانتریة ذات الدفق البوذي
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الآداب الجمیلة

اسم كبیر في الآداب السنسكریتیة، ویرجح أنه عاش في لأوّ : Kâlidâsaكالیداسا -1
، "عبد الإلهة كالي"مسقط رأسه، ویدعى –في أوجاییني ) 414–375(بلاط كاندراغوبتا الثاني 

.ویعد أحد تسعة شعراء عمر بهم البلاط الملكي

وثلاث قصائد ،سوى ثلاث مسرحیاتمؤلفات عدیدة، لم یبق منها "كالیداسا"نسبت إلى 
دورة "، ونسبت إلیه قصیدة قد تكون من أیام صباه، عنوانها طویلة، هي ملاحم قصیرة غنائیة

".الفصول

:القصائد الثلاثة التي نسبت إلیه هي

اُعدم في المنفى البعید تاركا زوجته ) یاكشا(رثاء لعبقري ):الغیمة الرسولة(سیغادوتا -1
دى الغیمات المارة، حمل رسالة حب ووفاء، في مسقط رأسه، شمالي الحملایا، ویكلف یاكشا إح

والقصیدة . مراحل عبور الغیمة فوق المدن والأنهار والغابات، وصولا إلى الحبیبةویصف الشاعر
.روعة فن بسیط ومؤثر

التي هي من ذریة شعري مثالي للسلالات الأسطوریةسرد): ذریة راغو(راغوفامشا -2
والقصیدة رائعة الوصف والمقاطع والأسلوب، وهي من . الشمس، وأشهرها سلالة الملك البطل راما

وفیها دورة الفصول، ومشهد المدینة . تغلب علیها الرتابة والجفاف) غیر منتهیة(نشیدا 19
لشاب ضحیة سهم لمتصوف التات لیشهدن مواكب الأمراء، وفصل المهجورة، ونساء أیوذیا المتهاف
.لى النهر لیعبئ الماء لأبویه المعاقینإلم یوجه إلیه أصلا، كان ذاهبا 

ثمانیة أناشید، لا تصف كما یدل العنوان تتكون من): مولد كومارا(كوماراسامبافا -3
، وخاصة الممارسات الصوفیة التي كان یقوم بها شیفاابن شیفا، بل الأحداث التي سبقتهاولادة 
الحملایا، ثم كیف خادمة االله بارفاتي توصلت إلى جعل االله یحبّها بعدما مارست تصوفا على 
...قاسیا
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:أما مسرحیاته

تتحدث عن أمیرة تعیش مجهولة في بلاط الملك، یعشقها الملك ": أغنیمترا وملافیكا"-1
تكون هي فتفاجئهما الملكة وتضبطهما، وینقذ الموقف أن الفتاة من أصل ملكي ویحق لها أن 

.الأخرى زوجة للملك

تتحدث عن حوریة یغویها بشري، وتجري بینهما :)أورفاشي والبطولة" (یكرامورفاشي"-2
.مشاهد مفخمة

وهي رائعة كالیداسا، موضوعها مستمد من الملحمة، ینقاد الملك : "شاكونتالا"-3
ابنة "شاكونتالا"الصبیة صومعة یجد فیها ىلإإلى عمق الغابة خلال رحلة صید، فیصل"دوشیانتا"
تقدامه إلیه، تاركا ثم عاد الملك إلى عاصمته واعدا حبیبته باس. فتحابا وتجامعا سرا. "آبساراس"

غاصت في حلمها، أهملت تحیة متصوف زاهد "شاكونتالا"لكن . خاتمهيفلاثمتممعها عربونا
خاصة أنها غضوب، فأطلق علیها لعنة ونسیها الملك، وحاولت عبثا، المثول إلیه وتذكیره بها، 

فحملتها أمها نحو السماوات، واكتشف الخاتم، فیما بعد أحد . ه یذكره بهاضیعت الخاتم الذي وحد
وذات یوم یلتقي ولدا یكتشف أنه . فاستعاد الملك ذاكرته، وعبثا راح یبحث عن حبیبته. الصیادین
.التي عاد فالتقاها"شاكونتالا"ابنه من 

تعود جذور القصة ):Le Pancatantra(البانتشاتانترا : القصة الهندیة-2
وهي قصص ... السنسكریتیة إلى الفیدا حیث الالماحات إلى الأساطیر والقصص الخیالیة الشعبیة

یلعب (ابن آوى، وزیر الأسد : نثریة، مع أبیات وعظیة، أبطالها معظمهم حیوانات تمتزج بالبشر
.، أسلوبها سلس وسهل)دور الثعلب في خرافات الغرب

الغرب، مجهولة، مترجمة عن السنسكریتیة، أقدمها في الفهلویة ىلإهذه المجموعات دخلت
ثم انطلقت منها ترجمات إلى مختلف اللغات الأوروبیة القدیمة والمعاصرة، . من القرن السادس

وإلى لغات الشرق الأدنى، وانطلقت من السنسكریتیة أو الهندیة الوسیطة ترجمات إلى آسیا الشرقیة 
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ومن هذه المصادر السنسكریتیة عرف العالم أساطیر كثیرة مع لافونتین وغریم ... نوبیةأو الج
. وأندرسن

، من بینها الروایة المنسوبة إلى في الأسلوبز بالجودة والسلاسةتتمیّ : الروایة الهندیة-3
ملوك أو وهم أبناء ) حكایة عشرة شبان" (داشاكوماراتشاریتا"داندان من القرن السادس، وعنوانها 

" فازافاداتا"كما نجد أیضا .وزراء، یروي مغامراته في الشرق تقلیدا للمغامرات المرویة في الملاحم
ولاقت في الهند رواجا كثیرا، وفي هذه الفترة ظهرت أولى ) القرن السابع(الروایة التي كتبها سوبانذو 

.لیوم سومادیفازوريبرزها اأو . النفس الملحمي، شعرا أو نثراالكتابات الروائیة ذات

حكایة " (هارشا تشاریتا"الكتاب الأوّل . شاعر بلاط الإمبراطور هارشا" بانا"كما نجد كتابي 
مشاهد من حیاة البلاط، : عن سیرة سیده السلطان الحاكم، في دقة وصفیة وأمانة تاریخیة) هارشا

وكان ... وحقلیةوصف الاحتفالات الكبرى، قصص الفرق العسكریة المحاربة، ومشاهد قرویة
. ولهاشكلها الأدبي قمة الأسلوب السنسكریتي، في براعة اختیار الكلمات، وتناسق الجمل رغم ط

وهي قصة تعتبر قمة الفن الهندي، تتحدث عن عشاق فرق بینهم " كادامباري: "الكتاب الثاني
...والمناظر والأشخاصالقدر، وفیها وصف للمدن


